الامنام جرب عبرالوهابت 
مدينة الموصل 
للواء الركن 
صرل بس فطاب 


عضو الجمع الماع العراق 


بص بتكن عدم 
-9- 


ذكر المؤرخ ياسين بن خير الله الخطيب العمرى الموصلى''' فى كتابه: (غرائب 
الأثر)”"'. فى حوادث سنة ثهان ومئتين وألف الهجرية , أن الامام «حمد بن عبدالوهاب 


قدم الموصل, وقرأ العلم على العلآمه مولانا ملاحمد الجميلى”" وأخذ عنه الكثير.» 


وقد ذكر هذا المؤرخ هذا الخبر فى معرض الحديث عن وفاة الامام دون أن يذكر سنة 
قدومه الموصل ولا مدّة مكوثه فيها طالبا للعلم. 


ومن المعروف أن الامام توفى سنة ست ومئتين وألف الهجرية لا سنة ثمان ومئتين 
وألف الهجرية. كما أورد المؤرخ العمرى فى كتابه : (غرائب الأثر). وقد يكون سبب هذا 
الخطأ هو تأخر وصول نعي الامام الى المؤرخ فى الموصل. لصعوبة المواصلات البريدية 
فى حينه, ولأن الأخبار تنقل بوسائط بدائية بالأشخاص المتنقلين سيرا على الأقدام أو على 
الدواب. كما أن البريد لم يكن منظما يؤمن انتقاله بسرعة ولا كان منتظما بين (نجد) 
حيث توفى الامام (والموصل) حيث يقيم المؤلف العمرى. 


تين بن ييز نا 


)١(‏ ياسين العمرى: انظر سيرته فى: منهل الأولياء (١/308):ومنية‏ الأدباء (1١58/1):وزبدة‏ الآثار الجلية فى 
الحوادث الأرضية.(7١-584).‏ 

(؟) غرائب الأثر فى حوادث ربع القرن الثالث عشر ‏ نشر الدكتور صديق - الموصل 701١ه.‏ 

(*) انظر سيرته فى شمامة العنبر (5178-1776) ومنهل الأولياء )5371/١(‏ والسيف المهند ١‏ مخطوط) والدر المكنون 
(مخطوط). (4) غرائب الأثرغ"؟. 


- ه#«”# - 


والمؤرخ العمرى كان معاصرا للإمام؛ فقد ولد فى الموصل سنة سبع وحمسين ومئة 
وألف الهجرية 2 (7414١م)‏ وترق يعد مل انين وكاواتين وكين والنف اللي 
(1817م) ١‏ والامام محمد بن عبدالوهاب ولد سنة خمس عشرة ومئة وألف الهحجرية 
(١17م)»‏ وتوفى سنة ست ومئتين وألف الهجرية (109417م)", فهو شاهد عيان. لأخباره 
قيمة خاصة, وكان دقيقا فى تسجيل الأحداث الدائرة فى مدينة الموصل ل **, معنيا بذلك 
أشد العناية ٠‏ ومعروفا بالصدق والاستقامة فى تأريخه للحوادث, 5 له مصلحة 
مادية زلا معتوية تحمله على إقحام رحلة الامام الى الموصل, ودراسته على أحد شيوخها. 
فالمؤرخ العمرى منصوف ١‏ شديد التمسك بالصوقية والدفاع عنهم ٠‏ يضف نفمنه يأنه: 
«حسن الاعتقاد بالأولياء الكرام, و المشايخ العظام»””'' بينا الإمام سلفى ملتزم أشد 
الالتزام بالسلية والدفاع عنها . لا يرضي العمرى عن مسلك الإمام السلفى0, لأنه 


يناقض مذهبه ومشر به. 


كما أن المؤرخ العمرى كان معاصرا للشبيخ حمد الجميق الذى توفى سنة تسبعين ومئة 
0 الهجرية 60 (٠م)ءوترجم‏ له فى كتابه المخطوط: (الشيف المهند فى من اسمه 
أحمد 8 يدل .على أنه كان ونيق الصلة بالشيخ لكشل بعك طايه وتسوحة رأقرائة 
0 » الدينء كما ترجم للشيخ الجميلى ايضا المؤرخ الموصلى محمد أمين بن خيرالله, 


(6) منهل الأولياء .)56٠١/1١(‏ 

(5) زبدة الآثار الجلية 35١‏ 

110 الأعلام )١59//7(‏ وتراجم الأعلام المعاصر ين فى العالم الاسلامى 131. 
(١‏ " -زبدة:الآثان الجلية 20 ” 

(9) غاية المرام ا”. 

١6 غرائب الأثر‎ )0٠٠١( 

)01 غرائب الأثر:58". 

)1١(‏ منهل الأولياء (71/1؟). 
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الخطيب العمرى, عو المؤرخ ياسين العسرى فق كتاية: (متهتل الأولياء) 2000 وقتراً 
عليه 2'9. ما يدل على أن الشيخ الجميلى وثيق الصلة بالأسرة العمرية. 


. والذين خبروا الحياة الاجتاعية فى (الموصل). يعلمون أن الصلة فى الأسرة العلمية 
طلابا وشيوخا. هى أقوى وأمتن من الصلة فى الأسرة العائلية : فقرابة العلم فى الموصل 
الحدباء أعمق جذورا من قرابة النسب, والطالب بالنسبة. لشيخه ولد متعلم, والشبيخ 
بالسنية لتلميذه_والد.ومعلم. .: 


وأهل الموصل مهما تعلو منزلة أحدهم جاها وثراء ومكانة وسلظاناء يتواضع لأصحاب 
الععائم من علماء الدين أشد التواضع, ويحترمهم ويوقرهم ويحدب عليهم وهم يقدمونهم 
وايسيرون. وراءهم ولا. يتقدمون عليهم,. ويتنازلون لهم عن صدور مجالسهم تطوعا, 
وينصتون لأقواهم وينفذون لهم رغباتهم, وقلما تجد. موصليا أصيلا يجهل تفاصيل أخبار 
رجال: الدين ونشاطهم. العلمى وجهودهم فى الدعوة الى الله.. 


. لا عجب فى أن يتناقل. الطلاب أخبار شيوخهم شفاها وتسجيلا؛ و يتناقل الشيوخ 
أخباث م حديتا وتدويناء ويدون المؤرخ :تلك الأخبار اانه وصدق. 


#6 6 #6 اا 


كك 

ولا بقلل هن أهمية رحلة الإمام مق بن عبد لوهاب الغلمية الى اوصل وأثرها فى 
تكوينه العلمى واتجاهه الفكرىء إِغَفال المضادر والمراجع التى " ترجمت له وأرخت لذعوته, 
هذه الرحلة العلمية الى هذه المديئة العلمية. ولعل أهم أسباب إِغفالها هو نشر كتاب: 
(غرائب الأثر) متأخرا فى سنة (709١ه-‏ ٠154م‏ لمؤرخ غير متهم فى صدقه وأمانته, 
وكان نشر هذا الكتاب بعد صدور معظم تلك المصادر والمراجع , وقد كان هذا الكتاب 
بعد صدوره مجهولا بالنسبة للذين كتبوا. بع إخراجه للناسء والواقع أن كتاب : (غرائب 


(؟١)‏ منهل القريناة ء ومشرب الأعشناء ء من 53 ا الحدياء, ) ل ]لاك 
)١4(‏ منهل. الأولياء (375/1): 


5 


الأثر) مجهول بالنسبة لأكثر الباحثين العراقيين. فلا عتب على الباحثين من غير العراقيين 
عربا وأجانب. 


وقد اقتتصرت تلك المصادر والمراجع على ذكر رحلة الامام إلى مدينة (البصرة) 
العراقية. ولم تتطرق الى رحلاته العلمية الأخرى"''. ولكن قسما منها ذكر رحلاته الى 
أمصار إسلامية أخرى خارج (نجد) . ومن تلك المراجع كتاب: (حياة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب) الذى صنعه حسين خلف الشيخ خزعل. فقد جاء فيه «ان رحلات الشيخ 
محمد بن عبدالوهاب امتدت الى بغداد وكردستان وإيران وبلاد الترك والشام وبيت 
المقد (15) 

س2 8 


وهذا المؤلف وغيره يقصد بتعبير : (كردستان). هو ما نطلق عليه اليوم (شمالى 
العراق) ٠‏ وكان تعبير: (كردستان) يطلق على منطقة شمالى العراق قبل الحرب العالمية 
الأولى. فأصبح بعد تكوين العراق الحديث بحدوده الجغرافية يسمى بشمالى العراق. 


ويبدو أن مؤلف كتاب : (حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب) نقل المعلومات التى 
أوردها فى كتابه مما دونه (مرجيلوث) فى دائرة المعارف الاسلامية9''. فهو الذى ذكر أن 
الإمام رحل الى (كردستان) مع أن الناقل ألف كتابه وأخرجه للناس سنة 1954م ! 


وبالامكان استنباط زمان ومكان قضاء الامام رحلته العلمية الى شمالى العراق 
بالمقارنة بين ما جاء فى المصادر والمراجع التى تحدئت عن رحلته الى (كردستان) دون أن 


(16) انظر سيرة الامام محمد بن عبدالوهاب لأمين سعيد »٠١«‏ والاعلام للز ركلى (137/7), وتحمد بن 
عبدالوهاب لمسعود الندوى. 

(15) انظر التفاصيل لى كتاب: حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب (18-76)/ومرجليوت فى دائرة المعارف 
الاسلامية ,)٠١81-6٠١85/4(‏ و برجس «7 وبالغريف (777/4) وهيوجس (1604),وزويمر )١51(‏ ذكر 
بعضهم أنه سافر إلى بغداد وبعضهم ذكر سفره إلى دمشق وبعضهم جمع بينهما. انظر الهامش؛ + من كتاب 
محمد بن عبدالوهاب.. لمسعود الندوى .)5١/5١(‏ 

(10) دائرة المعارف الاسلامية )٠١81-9٠١87/5(‏ وهناك فى إيران منطقة كردستان وفى تركيا أيضا. 


- غلا - 


'نذكر البلد الذى استقر فيه. وما جاء فى المصدر الجديد: (غرائب الأثر) . ولعل فى. هذا 
الاستنباط ما يضيف جديدا على سيرة الامام . 


كانت رحلة الامام الى العراق سنة (757١١اه ‏ 755١م)‏ , فمكث فى بغداد 
ثلاث سنوات. أى أنه كان فى بغداد حتى سنة (79١١ه‏ / 1777١م)ءثم‏ رحل الى شهالى 
العراق:فجايا بلدا بلذا: وقشخ ".هذه الخولة ضنة واجرة 218 ققد غادر (تجدا) منة 
ااه 


وفى شمالى العراق مراكز علمية مهمة وبخاصة فى كركوك والسلوانية وأربيل 
والعمادية ودهوك وزاخو. ولكن أهم تلك المراكز دون شك ليس على نطاق شهالى العراق 
بل على نطاق العراق كله والبلاد العربية هو مركز الموصل العلمى,فالموصل هى حاضرة 
شهمالى العراق وأكبر مدنه. وأكبر المدن العراقية بعد بغداد. وكانت تستقطب أبرز شيوخ 
شهالى العراق بخاصة وقسما من علماء البلاد الاسلامية بعامة. وكان يؤمها الطلاب 
والشيوخ لارتشاف العلم من مناهلها الثرة. 

«لأن فيها أربعا وأربعين مدرسة علمية7'» فى أيام زيارة الإمام هاء عامرة بعلماء 
الدين الأعلام. غاصة بطلاب العلم الموصليين وغيرهم. 


ومن المعلوم أن رحلة الامام العلمية الى ربوع شهالى العراق ‏ لم تكن للاصطياف 
أو الاطلاع على المعالم السياحية..بل كانت جهادا فى سبيل العلم وحده. فليس من 
المستغرب أنه جاب المراكز العلمية فى شهالى العراق. . ولكنه قضى معظم عامه الدراسى فى 
المركز العلمى الرئيسى: الموصل. وهو عام ٠5١١ه ‏ 78,١م)‏ 


وهذا يعنى أن الامام دخل الموصل طالبا وعمره يومئذ خمسة وعشر ون عاماء لأنه ولد 
سنة (1110ه - 170م)4وهو العمر الذى يكون فيه الطالب فى أوج نشاطه الذهنى 
لتلقى العلم والإقبال عليه والتأثر به وبالمحيط من الطلاب والشيوخ والأحداث. 


(14) حياة الشيخ محمد بن عبدالوهاب (1116) وانظر كتاب: الموصل فى العهد العثهانى -4١4(‏ وما بعدها). 
(19) انظر التفاصيل فى: مدارس الموصل فى العهد العثهانى ‏ سعيد الديوه جى بغداد 1974١م.‏ 


-7/4ا- 


ولعل من أسباب إيثار الامام للموصل على غيرها من المراكز العلمية فى شهالى 
العراق. هو أن الموصل عربية بسكانها وتقاليدها ولغتها. وكانت عربية أصيلة قبل الفتح 
الاسلامى وأيام الفتح الاسلامى سنة ست عشرة الهجرية”:'", وبعد الفتح <: حتى اليوم . 
هذا بالاضافة الى أنها أكبر مركز علمى فى شمال العراق. 


أما سائر المراكز العلمية الأخرى فى شلى العراق. فهى ليست عربية بسكانها 
ولغتها: كركوك تركية, والسلمانية وأربيل والعمادية ودهوك.. وزاخو كردية؛ ولكن العربية 
هى لغة العلم فى المراكز العلمية كافة, لأن العربية هى لغة الكتاب العزيز. 

ولكن. هل زار الإمام جميع المراكز العلمية فى شمالى العراق. وكم قضى من وقت فى 
كل مركز علمى زاره ؟ 


ذلك ما يصعب الاجابة عليه, ما دمنا ملتزمين بالنصوص التار يخية التى تحدئت 
عن مط الامام العلمية فى شهالى العراق . ولكنه يمكن الاستنتاج أنه قضى معظم عامه 
الدراسى هذا فى الموصل الحدباء. 


ل نا ا ينا 


5 
وكل طالب علم يتأثر بأستاذه الذى يعلمه. والطلبة الذين يتلقون العلم معه. 
والمحيط الذى يعيش فيه, والأحداث التى تكتنفه. ش 


وقد كان الشيخ حمد الجميلى الأستاذ الذى اختاره الامام من شيوخ الموصل يقرأ 
عليه, فمن المفيد أن نتذكر شنيئا من سمات الشيخ الجميلى الشخصية والعلمية . لنعرف 
مبلغ تأئيره فى تلميذه محمد بن عبدالوهاب الذى كان فى ريعان الشباب. 


كان فقيها فاضلاء جمع بين المعقول والمنقول. وزاحم الفحول. وتصدى للتدر يس 
(5) الطبرى (575-56/4) وابن الأثير (؟0151-05357/5). 


كو ا 


فه|2"9, 


وفى سنة (79١1ه-‏ 1700١م)‏ بنى الوزير محمد أمين باشا الجليلى جامع (الباشا) فى 
مدينة الموصل من ماله ومال أبيه الحاج حسين باشا الجليلى”'"", فاختار الوزير الشيخ 
الجميلى ليكون أول مدرس فى مدرسة جامعه.*'' وكان للجميلى الحظ الأوفر عند حكام 
الموصل وولاتها والقبول التام ومن ندماء أعيانئهم من أخلص أصدقائهمءليس بينه 
وبينهم حجاب7”". وهذا يدل على أنه برز فى علمه وتفوق على أقرانه من علماء الدين . 
فأصبح شيخ شيوخ مدينة الموصل. 

وابيقو اناه ينزي اللارنن النلظاق. فق هاري للمكتيب» ااه معا بها نعو امن 
مدارسة العلم. له من كسب يده, والتمسك بعروة الأسباب أو فى سهم لا يعتمد بعد الله 
إلا على معايش اخترع أسبابها. ومصايد للرزق ابتدع اكتسابها. وذلك لثلا يكون كلا 
على الناس» فعمل بزازا وحماميا”'"2. أو عمل فى الحرفتين معا فى أن واحد. وهذا دليل على 
أن ذوى السلطان احتاجوا اليه فقربوه. ولم يتقرب إليهم. ولم يكن بحاجة اليهم.لأنه 
غنى ماديا بعمله. ومعنويا بعلمه. وليس لدءهم ما يطمع فيه. 


لقد قدمه عقله وعمله وحرصه على كرامة العلم والعلماء. 
والذين أرخوا لعلماء الدين فى الموصل. نصوا على المتصوفة منهم وذكروا لهم 
طريقتهم فى التصوف, وأكثرهم نقشبندية أو قادرية. ولم ينصوا على أن الشيخ الجميل 


)1١(‏ منهل الأولياء(377-571/1). 

(١؟1)‏ شيامه العبد (98:؟). 

(539) السيف المهند فى من اسمه احمد (١مخطوط).‏ 
(غ؟) جوامع الموصل ١4856كا).‏ 


(10) جوامع الموصل (188). 
55 منهل الأولياء .)577/1١(‏ 
3 شهامه العنبر (5760- 995). 


-١م-‏ 
م7 أسبوع الشيخ ج١‏ 


ومن الواضح أن الشيخ الجميلى أثر فى تلميذه محمد بن عبدالوهاب فى رجاحة عقله, 
وغزارة علمه. وفى التزامه بالكتاب والسنة وكرامة العلم والعلماء باعتباره العلم عبادة من 
أجل العبادات لا تجارة من أربح التجارات. 


ع 


والشيخ الجميلى نسبة الى (جميل) مصغرا""'. وهو من أعراب البادية: ولكن ما 
استحضر من العلوم فى خزانة محفوظته, أجرتها على لسانه جرى الماء المسجوم. كما قيل: 


فلو بدا لشيوخ الحضر قمن له 2 مستقبليه وقلن الفضل للبادى”؟") 


ولعل من أسباب اختيار الطالب محمد بن عبدالوهاب الدراسة على الشيخ الجميلى 
بالإضافة الى أن الشيخ عالم متين. هو أنه من أعراب البادية,والجنس للجنس يميلء وقد 
وافق شن طبقه. كما يقول المثل العربى المشهور. 


أما أثر أقران محمد بن عبدالوهاب فيه يوم كان طالبا فى الموصلء فهو أثر كل طالب 
علم بأقرانه. فالحديث عنه حديث معاد. 


أما أثر أهل الموصل بالطلاب الذين يعكفون على الدراسات الديئيةءفإن طالب 
العلم . كما كانوا يطلقون على طلاب المدارس الدينية. كان موضع احترامهم العميق 
وحفاوتهم البالغة واهتامهم الكبير. وكان أهل الموصل يرعون فقراء الطلاب حق الرعاية 
فتنهال عليهم العطايا والهداياء ويدعون الى الأفراح والولائم . فلا يشعر الغريب منهم 
بغربته. ولا الفقير بفقره. وكان سكنى الغرباء فى المدارس الدينية التى كانت تزودهم 
بالغذاء والكساء والغطاء. بالاضافة إلى رعاية شيوخهم وأغنياء البلد وحكامهاء تلك 


الرعاية التى لا مثيل لا فى المدن الأخرى إلا نادرا. 
ا 
وأراد الله سبحانه وتعالى أن يتيح للطالب الشاب وهو فى الموصل أن يشهد أزمة 


(6؟) منهل الأولياء (391/1). 


(59؟) شهامة العنبر (7780) والجميليون اليوم سكتوا الرمادى والفلوجه وبغداد., وعانة وسامراء والملوصل وغيرها 
من المدن العراقية وتحضر وا ولم يبقوا أعراب بادية كما كانوا قبل مائة وخحمسين سنة خلت. 


ب لاد 


نبوءة النبى جرجيس عليه السلاء0:؟) الذى له مرقد معروف فى الموصل يزار ("/ مماط 
بجامع كبير يطلق عليه ١جامع‏ النبى جرجيس)"'") 


فقد أنكر الشيخ احمد بن الكوله”"' نبوة النبى جرجيسء؛ فآثار موجة عارمة من 
الانكار والاحتجاج فى الموصل أولاء ثم انتقلت الى المدن المجاورة, فانبرى الشيخ على بن 
الدباغ الحلبى الموقت فى (حلب)29". يرد عليه فى كتاب أسماد: ١إتحاف‏ الأنام بأخبار 
سيدنا جرجيس عليه السلام) 0", ثم بعث بكتابه الى الموصل مع قصيدة نظمها فى 
النبى جرجيس عليه السلاه27'", ظهرت فى بعض لسان 0 فلتة فى حق سيدنا نبى 
الله جرجيس . فامتطت لا الأراجيف ظهور العيس الى (حلب) . فرد هذه الفلتة هذا 
(الموقت) ) بتأليف كتاب نفيس . يذكر فى هذا الكتاب كا نبوة هذا النبى الكامل. ثم 


لففف 
(( 


بعث مع الكتاب قصيدة فى مدح نبى الله جرجيس 2010 


وتضاعدت آزنة ايج الكرلة تضناغنا ينا الى أن .يلغت أروتهاء ف الؤضل .يت 
تألب عليه المشايخ وأصحاب الطرق ومعه المريدون والأتباع فشكوه الى واي الموصل, 
وكان يومذاك الحاج حسين باشا الجليلى. فأرسل اليه يأمره بالتوقف عن هذا الانكار, 


وتختلف الروايات فى حقيقة موقف الشيخ أحمد بن الكولة بعد ذلك,فمن قائل: (إنه 


) انظر: قصة نبى الله جرجيس عليه السلام فى: منهل الأولياء (37-517/5؟) 
) انظر ما جاء عن المرقد فى: منية الأدباء (93-414) 
(1*) جوامع الموصل .)١١9-٠١9(‏ 
) انظر سيرته فى: السيف المهتد فى من اسمه احمد 7١١‏ مخطوط) ومنهل الأولياء )185/١(‏ والروض النضر 
1/5 50) 
) انظر سيرته فى: شهامة العنبر )١110(‏ وسلك الدرر )١197/7(‏ وإعلام النبلاء (4/1؟١)‏ 
)| توجد نسخة منه فى مكتبة داؤد الحلبى فى الموصل بخط مؤلفها الذى فرغ من كتابتها سنة 508١١ه.‏ 
0 انظر: نص القضيدة فى شمامه العنبر (؟577-195) فى أثنين وتسعين بيتا. 
ا 
( 


شهامة العنبر (؟3975؟). 
السيف المهند فى من اسمه احمد "١١‏ مخطوط).. 


“ارام 


تاب وأناب”'"' )»ومن قائل : (إنه أصر على موقفه)”:*, ومن قائل: ١إنه‏ أطاع ظاهرا 
زاك تفي اق 

ومهنا نكن موقت ابي الكولة “فلنين "تمه دثيل عل أن هله الدغرة الملفية فد 
حمدت. فقد استمر فى حملته على المقامات والمشاهد وعلى من يتخذها وسيلسة 
ليقي لاإ ترق مح ولاب الم احا 1 


وحمل الراية يعد ابن الكولة ابنه الشيخ محمد الذى كان : «شديد الإنكار على جميع 
2 40) 
الاولياء» 3 


وبذلك انقسم الموصليون الى فريقين: فريق محافظ متأثر بالطرق الصوفية؛ وفريق 
سلفى يدعو الى نبذ تقديس الأولياء . والى مقاومة الصوفيةءوجمع كل فريق ما استطاع 
من حجج للدفاع عن آرائه. 

لقد كان هدف الدعوة السلفية مقاومة نفوذ المشايخ أصحاب الطرق الصوفية؛ 
ومقاومة تقديس مراقد الأولياء . وتنقية الدين من البدع بالعودة الى التمسك بالكتاب 
والسنة. وكانت حركة ابن الكولة احدى الفورات فى الموصل من فورات الدعوة السلفية, 
سبقها فورات كثيرة وأعقبها فورات كثيرة. فالدعوة السلفية فى الموصل قائمة فى الماضى 
والحاضر وستبقى قائمه فى المستقبل. 

ولقد شهدنا فى أيامنا صراعا عنيفا بين دعاة السلفية من علماء الدين والمتصوفة 
والمقلدين. وكانت ولا تزال مؤلفات السلفية القدامى كالامام ابن تيمية والجدد كالشيخ 
محمد رشيد رضاء شائعة فى الموصل , يقبل عليها الناس إقبالا شديدا. 


(9؟) السيف المهند فى من اسمه احمد (؟ مخطوط). 

(10) منهل الأولياء )186/١(‏ 

)4١(‏ الدر المكنون (86ه مخطوط). 

) الموصل فى العهد العثمانى .)5١1(‏ 

(*5) ابن الخياط ‏ ترجمة الأولياء فى الموصل الحدباء ‏ المقدمة .)١5(‏ 
) غرائب الأثر (0"). 


عمد 


وقد شاءت الأقدار أن يعيش الطالب محمد بن عبدالوهاب فى الموصل وسط المعركة 
الفكرية التى أثارها الشيخ أغدين الكولة, ولأريت ق. أنه تاثر سباء للتشابة العام بين 
آرائه التى دعا اليها فما بعد. وبين مبادى' سلفيى الموصلء الداعية الى نبذ زيارة القبور 
وبناء القباب وتكبير العمائم وتوسيع ثياب علماء الدين. ووضع الأستار والعمائم والثياب 
على الأضرحة؛ والاستعانة بجاه أصحابباء والتمسك بالكتاب العزيز والسنة المطهرة 9*', . 
فقد أكمل الله دينه وأتم نعمته على المؤمنين . وكل بدعة ضلالة؛ والضلالة وصاحبها فى 
النار. 


كنز نيز يننا نا 


د 

تلك لمحات سريعة غير متسرعة عن عام دراسى أو بعض عام لرحلة علمية إلى 
مدينة الموصل الحدباء من رحلات الامام محمد بن عبدالوهاب العلمية إلى أمصار العالم 
الاسلامى. فى وقت كانت كل أمصار المسلمين مفتوحة الأبواب لكل مسلم يطلب العلم 
أو الرزق. لا تفصل بينها الحدود والسدود. لا تجتاز الا بجواز سفر وسمة دخولء تؤهله 
للاجتياز مدة معينة من الزمن, يعتبر فيها (أجنبيا) تلاحقه الشرطة وتراقبه العيون. وقد 
أصبحت تلك الأمصار الاسلامية مفتوحة لغير المسلمين مقفلة بوجه المسلم, فيها المسلم 
من غير أهلها غريب اليد والوجه واللسان . لا يواسيه أحد ولا يعينه على تحمل أعباء 
الحياة. 


وقد كان طلاب العلم والعلماء قبل أن تقام الحدود والسدود بين ديار المسلمين, 
يرحلون لطلب العلم والارتشاف من منابعه على زبدة العلماء الأعلام علما وعملا وورعاء 
فيحلون أهلا وينزلون سهلا. ويتسابق الناس للحفاوة مهم واستضافتهم وتزويدهم 
بالغذاء والكساء والغطاء والعطاء. فمتى يعود المسلمون الى ما كانوا عليه. ومتسى 
يضبحون كالجسد الواخد أخوة فى الله ! 


(ه:) الموصل فى العهد العثمانى (4١غ .)4١6-‏ 


هم - 


لقد أقامت قوانين الأرض بين أمضار المسلمين الخدود والسدود؛ ومزقت الجسد الواحد 
الحى. فأصبح أعضاء وأشلاء متفرقة بلا حياة. وكانت مساجد المسلمين تخرج الدعاة, 
فأصبحت معاهد المسلمين تخرج الموظفين. وكان فى كل مصر من أمصار المسلمين عدد 
عديد من العلماء الأعلام. فأصبحت تلك الأمصار تخلو من العلماء. وكان العلماء 
المسلمون يحكمون أصحاب السلطان. فأصبحوا اليوم يستخذون للحكام, وكان الأمراء 
على أبواب العلماء. فأصبح العلماء على أبواب الأمراء. وكانوا فقراء بالمال أغنياء بكرامة 
العلم والعلماء. فأصبحوا أغنياء بالمناصب والمرتبات فقراء بكرامة العلم والعلماء. وأقفلت 
المدارس الدينية فخلت المساجد والجوامع من العلاء الدعاة الذين يرجون ما عند الله, 
وفتحت المدارس المدنية فعمرت بيوت الله بأصحاب الشهادات الموظفين الذين يرجون 
ما عند الناس, وأقفرت ديار المسلمين من الأئمة المرشدين الآ بقية تعد على الأصابع من 
علماء الدين المعتمدين الذين تعلموا فى الجوامع, وأينعت ديار المسلمين بأصحاب 
الشهادات الموظفين الذين تخرجوا فى الجامعات, وآثر خريجو المعاهد المدنية الذين تعلموا 
العلوم الدينية فيها منابر الجامعة على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلمء لأن منبر 
الجامعة الذى يشغله المسلم وغير المسلم أدسم من منبر الجامع الذى يشغله المسلم دون 
غيره. وهكذا غزر الانتاج بكثرة الخريجين وساء التوزيع بقلة رجال الدين. 

لقد صنعت الحدود ووضعت السدود فى ديار المسلمين, تلك القوانين الوضعية الذى 
جاء بها نابليون من فرنسا وربط خيوله فى فناء الأزهر. وجاء بها المستعمر ليذل المسلمين 
ويفرق كلمتهم ويستعبدهم ويجعل منهم مسلمين جغرافيين. 

وسحقت المدارس الدينية المبادى“ الوافدة والتعليم الغربى المستورد. الذى يسلب 
المسلم عقيدته ويعمر قلبه بالاتجاه المادى. فيصبح كالحيوان مهمه المسكن المريح والطعام 
الفاخر والجنس . ولا مهتم بما بعد الحياة. والمرء كما يعيش فى الدنيا يرحل الى الآخرة» فلابد 
أن يكون لمصيره فى الآخرة من تفكيره ونشاطه أوفى نصيب. والمبادى' الوافدة والتعليم 
الغربى تعمل للدنيا ولا تعمل للآخرة, والحضارات المادية ماتت. الى الأبد بعد موت 
دعاتهاء والحضارات التى بقيت هى الحضارات التى جمعت بين المادة والروح؛ وقد أكثر 
الحكام المسلمون من حديثهم عن الانجازات المادية, ونسوا المتطلبات الروحية؛ وستفنى 


امم - 


تلك الانجازات - إن وجدت - مالم ترتكز على أسس روحية مستمدة من تعاليم الدين 
الحنيف. 

يجب أن نتعلم من سيرة الامام محمد بن عبدالوهاب والأئمة الأعلام من علماء 
المسلمين. مما يفيدنا فى حاضرنا ومستقبلناء فنعيد الحكم بشريعة الله ونتخلق بخلق 
القرآن. ونطبق حكم القرآن لغة وعقيدة وشر يعة. ومثلا علياءونتمسك بالكتاب العزيز 
والسنة المطهرة. لتزول الحدود والسدود. وتسود رسالة المسجد. ويومتذ يفرح المؤمنون 
بنصر الله. 1 


والله أسأل أن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأن هدينا حكاما 
ضكري الوداه البسل 
وصلى الله على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. 


تند يننا نيا نا 


الام - 


المصادر والمراجع العربية 


سوسس 


ابن الأثير (عز الدين. أبوالحسن. على بن أبى الكرم محمد بن محمد بن عبدالكريم بن 


عبدالواحد الشيبانى, المعروف بابن الأثير): 


.ه١؟80‎  توريب‎  خيراتلا الكامل فى‎ ) ١ 


لسر 


سمل 


- 
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